
بعــــد  ســــنوات مــــن القطيعــــة.. كيــــف
أصــــــبحت المعارضــــــة الفنزويليــــــة معــــــبرًا

لـ”إسرائيل”؟
, فبراير  | كتبه نور علوان

ية الشمالية دموية، ليس في غزة فحسب وليس في الشرق كثر أذ الإمبراطور “إسرائيل واحدة من أ
الأوسـط فقـط، بـل في العـالم أجمـع”، بعـد تصريـح الرئيـس الفنزويلـي الراحـل، هوغـو تشـافيز بمـوقفه
تجـاه حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي بهـذه الكلمـات وإعلانـه للقطيعـة الدبلوماسـية الـتي اسـتمرت لأكـثر
يبًـا. ذكـر زعيـم المعارضـة الفنزويليـة الـذي أعلـن نفسـه رئيسًـا مؤقتًـا للبلاد وبـديلاً مـن  سـنوات تقر
لنيكولاس مادورو، بأن” عملية إرساء العلاقات مع “إسرائيل بلغت ذروتها”، مشيرًا إلى نيته بافتتاح

سفارة جديدة في البلاد في الوقت المناسب وتعيين سفير لبلاده في “إسرائيل”.

أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول ماضي هذه العلاقات التي انتهت بشكل حادٍ ويبدو أنها في
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طريقها للعودة بعدما اعترفت “إسرائيل” بالرئيس المنقلب الذي شكر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو
على هذه الخطوة، فما شكل هذه العلاقات؟ وكيف أثرت المجافاة على المجتمع اليهودي في فنزويلا؟

وما الذي يلزم المعارضة باستمالة ود العدو الإسرائيلي في هذا الوقت؟

 إلى آخَر
ٍ

من هروب

يقــول المــدير التنفيــذي للجنــة اليهوديــة الأمريكيــة، ديفيــد هــاريس، “كــانت فنزويلا مضيافــة للمجتمــع
اليهودي الذي طور علاقات عميقة مع البلاد وكون مشاعر وطنية قوية إلى أن استقر وأسس علاقة
مريحـة مـع الحكومـة”. إذ كـان حضـورهم واضحًـا منـذ أن هـاجر بعضًـا منهـم إلى كاراكـاس العاصـمة
وماراكايبو وتوكاكاس هربًا من الملوك الكاثوليك الذين أجبروا يهود السفارديم (المنحدرين من أصل
إســباني وبرتغــالي) آنــذاك علــى تغيــير دينهــم إلى المســيحية أو مغــادرة البلاد، وذلــك عقــب ســقوط آخــر

. مملكة أندلسية، غرناطة في عام

اختار قسم منهم الفرار إلى المغرب أو بلاد الشام التي كانت تحت سيادة الإمبراطوري العثمانية، فيما
يكــا الجنوبيــة وبلجيكــا وهولنــدا الــتي وصــل فيهــا عــدد اليهــود نحــو  آلاف تــوجه آخــرون إلى أمر
كــبر تجمــع يهــودي في أوروبــا الغربيــة، ومنــذ ذاك الحين، ذاع صــيتهم في شخــص، مــا جعلهــا تضــم أ
التجـارة المحليـة والدوليـة، فلقـد وفـر الوجـود اليهـودي المشـترك بين هولنـدا وفنزويلا مناخًـا اقتصاديًـا
جيدًا لشحن البضائع الهولندية -مثل الكاكاو والتبغ والجلود والأغذية والكحول والملابس والمعادن-

إلى السواحل الفنزويلية.

التقت المصالح الفنزويلية مجددًا مع المجتمع اليهودي، في أثناء قتال فنزويلا
ضد المستعمرين الإسبان في حروب الاستقلال

يـــة النشطـــة إلى تحويـــل مدينـــة توكاكـــاس الساحليـــة لمركـــز تجـــاري حيـــوي أدت هـــذه الحركـــة التجار
ومستعمرة يهودية تقع تحت حماية السكان الفنزويليين المحليين والوحدات البحرية الهولندية التي
ية التهريبية التي كانت صدت عنهم الكثير من الهجمات الإسبانية التي أرادت وقف الصفقات التجار
تتم على الدوام، لكن بعد عدة محاولات وخيبات، نجح الإسبان في عام  في مهاجمة المدينة

بقيادة، بيدرو خوسيه أولا فاراج، الذي تم تفويضه لوقف التجارة المهربة اليهودية.

نتج عن ذلك، هدم القوات الإسبانية التي هاجمت السواحل بـ سفينة المنازل والمزا والحصن
والكنيــس الأول علــى الأراضي الفنزويليــة، مــا أجــبر يهــود المســتوطنة إلى المغــادرة لكوراســاوا. في مطلــع
القرن التاسع عشر، التقت المصالح الفنزويلية مجددًا مع المجتمع اليهودي، ففي أثناء قتال فنزويلا
ضد المستعمرين الإسبان في حروب الاستقلال، وجد سيمون بوليفار، محرر دول أمريكا الجنوبية من
الاســتعمار، ملجــأ ودعمًــا ماليًــا لــه ولجيشــه في منــازل اليهــود. وتبعًــا لهــذه الحادثــة، يــرى البعــض أن

اليهود كافحوا جنبًا إلى جنب مع بوليفار ضد إسبانيا.



 عقب حرب ال  تدفقت أعداد كبيرة من اليهود إلى فنزويلا، إذ بلغ عددهم
حينها نحو  ألفًا، تركز غالبيتهم في العاصمة مع تركيزات أصغر في ماراكايبو

ومـع ذلـك، لم يبـدأ النمـو اليهـودي الحقيقـي في البلاد سـوى في عـام ، عنـدما تـم إنشـاء جمعيـة
“مصــلحة إسرائيــل” والــتي بــدأت بتفعيــل نشاطاتهــا في عــام  كمنظمــة تهــدف إلى اســتقطاب
اليهــود المشتتين في أنحــاء العــالم إلى  فنزويلا، مــا أدى إلى ازديــاد الهجــرة اليهوديــة مــن أوروبــا الشرقيــة
وارتفــاع عــدد اليهــود مــن  إلى  خلال العشرينيــات، وحــتى أن فرضــت الحكومــة الفنزويليــة

شروطًا محددة على الهجرة اليهودية.

ية بعد الخمسينيات، إلا أن أن البلاد شهدت موجات هجرة وعلى الرغم من القيود التي ظلت سار
متكررة، منها ما جاء بعد الحرب العالمية الثانية والأخرى عند حرب ال التي تدفقت عقبها أعداد
كــبيرة مــن اليهــود إلى فنزويلا، إذ بلــغ عــددهم حينهــا نحــو  ألفًــا، تركــز غــالبيتهم في العاصــمة مــع
تركيزات أصغر في ماراكايبو، ومع هذا التطور الملحوظ في العدد بدأ المجتمع اليهودي بالتوسع بشكل

رسمي في فنزويلا.

دعمت فنزويلا خطة الأمم المتحدة لتقسيم  فلسطين في عام  واعترافها
بإقامة دولة إسرائيلية على أراضيها

أنشــأ اليهــود حينهــا “الاتحــاد الكونفــدرالي الإسرائيلــي”، إذ لعبــت هــذه المنظمــة دورًا كــبيرًا في تأســيس
الوجود اليهودي، فلقد ساهمت في بناء نحو  معبدًا يهوديًا والعديد من المدارس اليهودية التي
لاقت إقبالاً كبيرًا من العائلات اليهودية التي سعت للمحافظة على هويتها، وساعدتهم على المشاركة
يـــة وتـــرأس المناصـــب الحكوميـــة الرفيعـــة كـــوزراء وســـفراء، كمـــا اجتهـــدت في بنـــاء في الأعمـــال التجار

مؤسسات ثقافية ومعابد تبقيهم على اتصال مع جذورهم.

جــاء هــذا التوافــق مــع دعــم خطــة الأمــم المتحــدة للتقســيم في عــام  واعترافهــا بإقامــة دولــة
إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ولكنها في عام  عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارًا مفاده
أن “الصـهيونية هـي شكـل مـن أشكـال العنصريـة والتمييز العنصري” امتنعـت فنزويلا عـن التصـويت
واحتفظــت بموقفهــا لنفســها وذلــك حــتى أواخــر التســعينيات، حين أخــذت التــوترات بين الحكومــة

واليهود بالتفشي والتعمق.

لماذا انقلبت الأحوال؟

ليـس مـن السـهل تحديـد عـدد اليهـود في فنزويلا، إذ تختلـف المصـادر بين  ألـف و ألـف يهـودي
فنزويلـي، وهـي أرقـام تقلصـت بشكـل غـير مسـبوق عنـدما تـولى هوغـو شـافيز الرئاسـة، وكـان السـبب
بذلــك هــو الأزمــة الاقتصاديــة في البلاد والخطــاب العــدائي الــذي تبنــاه شــافيز تجــاه الجاليــة اليهوديــة



والــذي مــشى علــى خطــاه مــادورو لاحقًــا، مــا أدى إلى نمــو الهجــرة الجماعيــة إلى “إسرائيــل” بشكــل
.Algemeiner Journal طردي، وذلك بحسب مجلة

يُعتقد أن خصم شافيز وزعيم المعارضة، إنريكه كبريليس، الذي ينتمي أجداد
أمه إلى أصول يهودية بولندية هو سبب معاداة الحكومة للمجتمع اليهودي،

فقد سبق وأن حاول كبريليس تنفيذ محاولة انقلاب على تشافيز 

علمًا أن اليهود لم يرحلوا وحدهم، فقد شهدت فنزويلا انحدار حاد في الأمان، ما جعلها واحدة من
كــثر الأمــاكن الخطــرة في العــالم بســبب ارتفــاع معــدلات الجريمــة والعنــف، وبالتــالي انتــشر الــذعر بين أ
كــثر هــدوءًا واســتقرارًا، ومــع ذلــك النــاس وبــدأت أعــداد كــبيرة مــن المــواطنين بــالفرار بحثًــا عــن ملجــأ أ
ساعــدت ســياسات حكومــة تشــافيز تجــاه حكومــة العــدو الإسرائيلــي علــى إثــارة النفــور مــن الوجــود

اليهودي في البلاد.

كمــا يُعتقــد أن خصــم شــافيز وزعيــم المعارضــة، إنريكــه كبريليــس، الــذي ينتمــي أجــداد أمــه إلى أصــول
يهودية بولندية هو سبب معاداة الحكومة للمجتمع اليهودي، فقد سبق وأن حاول كبريليس تنفيذ
محاولـة انقلاب علـى تشـافيز في عـام  لكنـه فشـل بذلـك وخسر الانتخابـات الرئاسـية مـرتين في

عامي  و، الأولى مقابل تشافيز والثانية أمام مادورو.

وكيف انتهت دبلوماسيًا؟

بدأ شافيز باكتساب شعبية واسعة في العالم العربي تدريجيًا في عام  عندما دعم العراق وكان
أول مــن كسر الحصــار الــذي فرضتــه إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق، جــو بــوش الابــن، وتجــول في
يــق شــافيز إلى قلــب المنطقــة العربيــة ومنحــت البلاد برفقــة صــدام حسين. مهــدت هــذه الخطــوة طر

اسمه بعض الأضواء، ولا سيما أنه رأي أن التقارب العربي الفنزويلي سيساهم في ولادة عالم جديد.

في عام  أصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية إعلانًا يفيد بقطع العلاقات
الدبلوماسية مع “إسرائيل”احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

في أواخر عام ، انتقد الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، العدوان الإسرائيلي على لبنان
يــاء وقــال إنــه “مــن المثــير للســخط أن نــرى “إسرائيــل” تواصــل عمليــات قصــف وقتــل كــل هــؤلاء الأبر
بطــائرات أمريكيــة وبقــدرتها العســكرية العاليــة بــدعم أمريــكي”، واصــفًا هــذا العــدوان بـــ”هولوكوست
جديدة” و”حرب إبادة تحت غطاء الولايات المتحدة التي تمدد لها لتحقق أهدافها”، وذلك قبل أن

يقرر تشافيز سحب سفير كراكاس في تل أبيب بـ أيام، لتكون فنزويلا أول دولة تقدم على ذلك.

كثر حدة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ففي عام بعد ذلك بأعوام معدودة، اتخذت فنزويلا موقفًا أ



 أصـــــدرت وزارة الخارجيـــــة الفنزويليـــــة إعلانًـــــا يفيـــــد بقطـــــع العلاقـــــات الدبلوماســـــية مـــــع
ــا علــى الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة و”الأعمــال الوحشيــة ضــد الشعــب “إسرائيل”احتجاجً
الفلسـطيني”، وسـط تجاهـل كامـل ومنهجـي لـدعوات الأمـم المتحـدة بوقـف “الكارثـة الإنسانيـة ضـد

الأبرياء”.

في بداية عام ، أفادت خطة العمل السنوية لوزارة الخارجية الإسرائيلية
بأن “إسرائيل” تتطلع إلى استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع أربع دول في

أمريكا اللاتينية ومن بينهم فنزويلا

ــة بتهمــة تلــت هــذه التصريحــات مطالبــة فنزويلا بمحاكمــة القــادة الإسرائيليين أمــام المحكمــة الدول
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبطرد السفير الإسرائيلي من كراكاس وإغلاق السفارة بشكل كامل، في
المقابل اتهمت “إسرائيل” الحكومة بمعاداة السامية ولا سيما أن تشافيز أمر بإغلاق مدرسة يهودية
في كاراكـــاس وتـــم الهجـــوم علـــى معبـــد يهـــودي في نفـــس الـــوقت، لكـــن فنزويلا تجـــاهلت الغضـــب
الإسرائيلي واعترفت رسميًا بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وبنت أول سفارة فلسطينية في

كراكاس وتبادلت السفراء. كما عززت علاقاتها مع إيران.

وبذلــك بــات الشعــب الفنزويلــي مصــدرًا للأمــل والتضــامن بالنســبة للشعــب الفلســطيني الــذي رأي
المجتمع المدني والتحركات الشعبية في فنزويلا تدعم حقوقهم ونضالهم ضد المشروع الإسرائيلي، ولكن
لسـوء الحـظ لم تسـتمر هـذه السـكينة، ففـي بدايـة عـام ، أفـادت خطـة العمـل السـنوية لـوزارة
الخارجية الإسرائيلية بأن “إسرائيل” تتطلع إلى استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع أربع دول في أمريكا
اللاتينيــة ومــن بينهــم فنزويلا. وتعــني بذلــك استرجــاع العلاقــات القنصــلية ثــم إرجــاع عمــل الســفارة

الإسرائيلية كما كانت.

وفي السياق، استقبل الرئيس الفنزويلي مادورو وفدا للجالية اليهودية وكتب على موقع تويتر قائلاً
يـز السلام والتعـايش والحـوار بين الحضـارات والأديـان ومـن أجـل توطيـد “كـان يـوم  حـوار جيـد لتعز
التلاحــم بين شعبنــا’. واعتبرهــا البعــض دعــوة ضمنيــة لإصلاح العلاقــات الــتي انهــارت في عهــد عــراب
مادورو، تشافيز. ومع ذلك، وقف بجانب الفلسطينين عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،

القدس عاصمة “إسرائيل”، وقال “ستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية”.

المعارضة الفنزويلية ممر “إسرائيل” إلى فنزويلا

في عـــام ، اتهـــم تشـــافيز “إسرائيـــل” بتمويـــل المعارضـــة الفنزويليـــة، واصـــفًا إياهـــا بــــ”الإرهابية
ــاته واحترامــه” إلى الجاليــة ــه، وفي الخطــاب نفســه أرســل تشــافيز “تحي ــة” الــتي تحــاول قتل والملعون
اليهوديـة المحليـة وأضـاف “أشـك كثـيرًا أن يكـون هنـاك يهوديًـا فنزويليًـا واحـد يـدعم هـذه الفظاعـة”،

مشيرًا بذلك إلى مجزرة أسطول الحرية.



“إسرائيل” تتضامن مع أي بديل لنظام الحكم القائم في كراكاس، بحيث قد
تسفر هذه الخطة عن تجديد علاقاتها مع تل أبيب

ومع إعلان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد، انضمت “إسرائيل” إلى الدول التي اعترفت بالقيادة الجديدة،
يكــا اللاتينيــة في قســم العلاقــات ييــه كــاتسوفيتش، خــبير شــؤون أمر وفسر هــذا الموقــف البروفيســور أر
الدوليـة بالجامعـة العبريـة، قـائلاً: “مـن الواضـح أن “إسرائيـل” تتضـامن مـع أي بـديل لنظـام الحكـم

القائم في كراكاس، بحيث قد تسفر هذه الخطة عن تجديد علاقاتها مع تل أبيب”.

مضيفًا أن “علاقات إسرائيل مع فنزويلا تشافيز كانت مقطوعة، وفي عهد فنزويلا مادورو لم تكن هناك
علاقات، ولذلك فإن أي بديل لهما سيكون أفضل لإسرائيل، كما أنه على الصعيد الدولي فإن قرار
إسرائيـل بـدعم المعارضـة الفنزويليـة منطقـي، فـالصورة العالميـة تذهـب نحـو هـذا الاتجـاه، مـا يجعلـني
أدعــم هــذه الخطــوة مــن قبلنــا”. مــا يعــني أن “إسرائيــل” تحســم خياراتهــا مــع الجــانب الــدولي الــذي

تشعر نفسها جزءا منه من العالم.

ينـا متشـادو، هـذه الخطـوة يـا كور في الـوقت ذاتـه، أشـادت المسـؤولة البـارزة في المعارضـة الفنزويليـة مار
ودعت  “المواطنين اليهود الذين غادروا البلاد إلى العودة للمساعدة في إعادة بناء فنزويلا بعد نجاح
المعارضة في الإطاحة بمادورو”، حسب وصفها. علمًا أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية اعترضت على
خطوة الاعتراف بغوايدو خوفًا على الجالية اليهودية المقيمة في فنزويلا، لكن نتنياهو أصر على موقفه.

وإلى ذلك، يبدو مستقبل هذه العلاقات مرهونًا بالتقلبات التي تشهدها الحكومة الفنزويلية الحالية،
ولكن من الواضح أن مادرو الذي لم يخترق تعليمات تشافيز الدبلوماسية وحافظ على دعم روسي
وصيني في بلاده في مواجهة بالغة الصعوبة مع ما أطلق عليه “دمية واشنطن” الذي يبحث بدوره
عن حلفاء استراتيجيين وأصحاب ثقل دولي كالولايات المتحدة ودولة العدو الإسرائيلي، وغيرهما من

الدول التي اعترفت بشرعيته.
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